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ھل يمكن إنقاذ تركيا من وھمھا الشوفيني؟ وھل يكتشف الشارع التركي خطابا سياسيا 
قومية الا ھأحزاب التي تضم يةتاتورك1 أتھاجديدا يت�ءم مع روح العصر بالخروج من خيم

المدى المنظور 1 يمكننا الرھان على المتغيرات في  ك�سيكي؟ الھايسار وا4س�مية و 
 تحلم للتاريخ وجغرافيتھاللواقع وحاضرھا تشويه   رفض1ن سياساتھافي تركيا الداخلية 

 املھا مع ا?خرتعأما ،  تبحث عن حدود إمبراطورية متخلفة وصفت بالرجل المريض و
A، وصدق ب� حدود حماقة  فھي سألتني : إبراھيم النظام حينما سئل عن حد الحمقى فقال َ

  .ودعما ليس له حد

  إس�مھا السياسي كاريكاتير وتھريج ، ،ديمقراطيتھاالسياسة التركية ، علمانيتھا ، 
حدثون عن يقطعون الماء عن الزرع والضرع في سوريا والعراق ويت يبنون السدود و
 ، يكتشفون طريقا عثمانيا لتحرير القدس  وحسن جوارھم مع العربيعمقھم ا4س�مي

باحت�ل ا1سكندرونة وبوابات حلفھم ا1ستراتيجي مع إسرائيل ، يحتلون نصف دولة 
 بإخفاء  لمليون ارمنيإبادتھمينكرون أوربية ويطالبون با1نضمام للفضاء ا?وربي ، 

 المذبوحين بحراب آل ا?رمنذب التاريخ وصور كُّ، ھل ن العثماني ھم تحت طربوشالجريمة
  .؟ا4رث العثمانيعن ا1ردوغاني بمعاقبة من يتحدث مان عثمان 1ن السلطان اصدر الفر

اھانة  الحديث عن الجريمةف...   القتل ويذبحون الصحفي باموكيشرعونبمواد دستورھم 
ت تزيد نفوسھا عن عشرات الم�يين أتاتورك ، دستورھم يلغي وجود قوميا لقومية

  ديمقراطيتھم رفض لNدبويھددون العراق بالويل وعظائم ا?مور إن نفذ الدستور ،
?نه   التأديب سنتات غرامة3 على دفع واجبروهرئيس وزرائھم يقاضوا أولم  واOداب

ل قوات طا ينزعج 1ن أبوزير عدلھم ،  اوج�ن القائد اوج�ن بالسيدهوصفبارتكب الكبائر 
ا1ردوغاني يحترم الجنود القتلة الوزير   ،الكوردية أطلقت سراح ا?سرى ا?تراكالدفاع 

 تركيا المحكومة بعسكر إنھا.  الكرامة التركية المزعومة ?نھم أھانواويسجن ا?سرى 
انه الكاريكاتير ا1تاتوركي الذي عون الحداثة ، A جدد يدالديمقراطية وعثمانيونعون Aيد
رفع يوما ما عقاله  للتكارتة  ً عرابياأ كورديا أوتركيا أو  أكان تاتوركي1 امل على إنتاجيع

ذب ك العراقية رغم ا?راضي1جتياح ً� مھل ، للجندرمة التركيةًوشا طرب اليومھاويرفع
  . العراقية  ا?مةا1دعاء بالوطنية ومفھوم



وردي من منطلق كساد العقل الذي  تناول البعض الحرب ا?ميركية التركية ضد الشعب الك
الحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت فكأنه  حينما قال  إن  ابن ا?عرابيأشار إليه 
  .  والرأي ف� يشاور و1 يلتفت إليه في أمر حرب كاسد العقل

 من موقع من 1 مفروضة على الشعب الكورديالحرب كنا نتمنى أن 1 يتناول البعض ال
 حرب دعاةلم يكونوا طيلة تاريخھم  و الكورد في أمور الحرب وخاصة إنيتم مشورته 

  الدكتور علي ثوينيعلى خ�ف ما أشار إليه  قاتلوا دوما في وطنھم ومن اجلھا إنھمبدليل 
  .منشورة في الحوار المتمدن في مقالة له 

من تونس خالد شوكات . دلوسي والزميل تيسير اO. دالسومري العراقي في لقاء لنا مع 
 في أبو مطر انتقدت والمناضل احمد داخلين المفكر الدكتور كاظم حبيب المتالخضراء ومن

 كان  ،تجاوزا عن الحدودنقدي  القيادات الكوردية واعتبر البعض ).roj TV (فضائية
لذا فان تناولي لما ،  سياسية جديدة ًاويبقى جوابي إننا بحاجة إلى النقد كي 1 نخلق أصنام

لدكتور علي ثويني 1 ينطلق من الدفاع عن القيادات الكوردية التي اختلف واتفق كتبه ا
الذي يريد أن يعيش ، بل دفاعا عن الشعب  الكوردي أمور كتبتھا وبكل وضوح معھا في 

 .دبس�م ويمارس حقه الطبيعي والقانوني بتقرير مصيره كبقية الشعوب وھذا ما لم يفھم 
 بتصوره  فھم وان اقر بوجودھا الكوردية ا?مةبوجود  1 يؤمن ?نهعلي الثويني 

 أن و1 يستحقون  رعاة أج�ف 1 يعرفون غير رحلة السفح والواديإ1 ليسوا وتصويره
علي . د عداء ، إنيعاملوا كبقية البشر في ھذه المعمورة والمضروبة بالفكر الشوفيني 

ات الوطنية  شعارومنھا الشعار ثويني للكورد افقده الكثير من قدرته على التخفي  خلف 
  . العراقية ا?مةو

 1 تتمثل بموقفه من القيادات الكوردية 1ن في ذلك وجھات نظر 1 علي  ثويني .دمشكلة 
تتمثل بتخليه عن ممارسة دوره ككاتب عراقي  يمكن نفيھا أو قبولھا كليا ، إن مشكلته 

راضي مازالت دستوريا وسياسيا عليه واجب اتخاذ الموقف تجاه ا1نتھاكات التركية ?
 إن تخلي الكاتب عن دوره الوطني وممارسة مھام الناطق .ضمن حدود دولة العراق 

الرسمي لقوات غازية يعتبر ا1متداد الطبيعي لثقافة المسدس والزيتوني الذي إشاعة 
النظام الفاشي قبل سقوطه في التاسع من نيسان  وھذا ما وجدناه في التصريح العسكري 

والكل يعلم يقينا أن إحت�ل كل من سليمانية وأربيل 1 يحتاج أكثر من (للدكتور حينما كتب 
إن عدم ذكر الدكتور  )ث�ثة أيام ،خ�ل فسحة للجيش التركي كما كان شمال قبرص  

على حد  فسحة  الحقيقية لعدم إقدام اOلة العسكرية التركية على ھكذا حماقة أولNسباب
رك بان تركيا احتلت نصف قبرص رغم الرفض ا?وربي وا?ميركي تعبيره وھو المد

 ليست إ1 محاولة لرفع معنويات الجيش ا1تاتوركي المنھار بفعل المقاومة البطولية المعلن
لقوات حزب العمال الكوردستاني وان كانت ھكذا مقا1ت و1 الطلعات الجوية للطائرات 



طورية الشر ا?ميركية والتي قتلت النساء التركية الموجھة من قبل استخبارات إمبرا
 ھدما لخط بارليف أو اقتحاما لخط ماجينو بأنھاورت ُ صوالكورد وھدمت مدارس أطفالھم 

   .قادر على رفع معنويات جيش مھزوم داخليا 

 فشل وإسرائيل أميركا وتعاونه مع  الجيش ا1تاتوركي ورغم كل قدراته العسكريةإن
 إرادة يقضي على أنفكيف له عقر داره في  الكوردستاني بالقضاء على حزب العمال

 الذي رفع  عليھا فاشية البعثيقضالمقاومة عند الكورد في كوردستان العراق والذي لم 
من جرائم حلبجة  المقبور رالدكتاتوبرا بعد أن علي ثويني عقاله لھا في مقالة سابقة .د

 . ية في الجنوب العراقي  والمقابر الجماعوا?نفال

العراق بصدام  مازال مؤمنا بالشعار الذي اختزل بأنهعلي ثويني تتمثل .  مشكلة دإن
وھنا جدير أن أشير الى أني كنت أسمع في الثمانينات أقاويل تصدر (حسين حيث يكتب 

من قوميين أكراد في تفسيرھم للحرب العراقية ا4يرانية بأنھا حرب مصيرية بين 
، وفسروا وقوف عرب الخليط والمحيط مع صدام مرده ھذا )الساميين(و) يناOري(

ضد العراق وساعدوا إيران " آريا"وھكذا وقف ا?كراد. الخ!..الشعور العرقي الدفين
وجروا معھم حتى الشيوعيين السلعة الرائجة في سوق النخاسة وحروب الشرق والغرب 

  ).ا?نصار(اقي في مغامرة كؤودة دعوھا العبثية ، ليعينوھم على ضرب ظھر الجيش العر

 ضد الجارة إيرانالفاشي  والذين قاتلوا مع النظام لجحوش الكوردإن ا?عداد الكبيرة ل
اقية بما فيھا الحركة التحررية الكوردية في جبال والمقاومة البطولية للمعارضة العر

 لم يكن حرب الحرب يقبل الشك بان   يبين وبشكل 1ا?ولىكوردستان فترة حرب الخليج 
صدام وعرب العراق ضد إيران المدعومة من قبل الكورد مثلما يصوره الدكتور لدوافع 

 مازالت متحكمة به يجعله متناو1 لصدام كقائد إيديولوجيةشوفينية ضد الكورد ولدوافع 
م بما إن الكورد قاتلوا النظا( .لNمة العربية و عرب العراق وفي ھذا اھانة لعرب العراق 

إنھا ، علي ثويني .  ما يريد أن يقوله دھذا) الفاشي ورأس النظام إذن ھم أعداء العراق
ي قاتل وناضل ضد ا?حداث أكدت بان الذإن .  يمعادلة اختزال الوطن بدكتاتور دمو

  .الوطنية النظام كانوا اشد عراقية من الذين يريدون أن يجردوا الكورد من مواقفھم 

 إيجادعتبر كيمياء العراق في قدرته على ُ و حزبھم الذي يلعراقيون موقف الشيوعيون اأما
لھو اكبر من المعادلة التي توحد ھذا الخليط والمتعدد من ا1ثنيات والھويات المختلفة 

ا?قزام التي تحاول ا4ساءة لھذا الحزب ودوره التاريخي في العراق والذي تضاعف بعد 
صراع ھويات قومية ومذھبية، إن حزب فھد تحول الصراع السياسي في العراق إلى 

وس�م عادل والحيدري وسعدون اكبر من أن نصفه بأنه سلعة في سوق النخاسة كما كتب 
  علي ثويني. د



 من مرة جرائم الدكتاتور المقبور واعتبرھا جزء من الرسالة و?كثرو1ن الدكتور برر 
لك الجرائم فترة الحكم الفاشي على تالسامية التي يؤمن بھا فانه يعتبر الصمت التركي 

بعد سقوط الفاشية تأكيد تركي با1جتياح التھديدات الوقحة وان  جزء من حسن الجيرة
  . ) ونكن لھم العرفان كصديق وجار في الضيق(فيكتب  لحسن جوارھا 

 جزء من المنھج الشوفيني في التعامل مع اOخر لتاريخ ا وتشويه المتلقياحتقار وعي إن 
  والذي تنازل 1975الجزائر عام يتجلى بعرضه ل�تفاقية الخيانية التي عقدت في وھذا ما 
بدعم الجھد  شاھنشاھي  إيرانيتعاون عن نصف شط العرب لقاء الدكتاتور بموجبھا 

أن القوميين  (  الدكتور وبالنصالفاشي للقضاء على الحركة التحررية الكوردية فكتب
عراق أمريكيا وقبله ضحوا بنصف شط العرب من أجل ا?كراد وقفوا با?مس مع تقسيم ال

  ) )اOري(إرضاء غرور الشاه 

جزء لن تنتھي بترحيبھم باحت�ل  العراقية ا?مة ورفاقه من دعاةثويني علي . د وطنية إن
ھنا أعلن عن ترحيبي بدخول ا?تراك إلى أربيل وسليمانية ( العراقية ا?راضيمن 

سيعملون على قرع طبول الحرب وتصويرھا حربا تركيا بل  )وتخليصنا وأھلنا ا?كراد
لتحرير كوردستان من الكورد وكأن إقليم كوردستان العراق جزء من التركة العثمانية 

  .ومرتزقته الجدد 

أما اتھامه للكورد بأنھم دعاة حرب، فان من يملك الحد ا?دنى من الصدق وأخ�قيات 
 لم يطبلوا للحرب ولم يعملوا من اجلھا وما الكوردالعمل السياسي والثقافي يدرك  إن 

لحرب من طرف واحد  ابإيقافالمبادرات المتعددة من قبل حزب العمال الكوردستاني 
 إ1 السلمي الذي طرحه الحزب لحل القضية الكوردية الديمقراطي تركيا المشروع ورفض
 من مرة رغبتھا ثرو?ك أكدت فإنھا ا4قليمقف حكومة ا موأما للمواقف الكوردية ، تأكيد

 مشاكلھا تصديرب بد1 من قيام تركيا أخرى أطرافبحل المشكلة بشكل سلمي وبمشاركة 
 والقضاء على تجربة  الدستور العراقيإجھاض كوردستان العراق بغرض إلى الداخلية
 في محيط غير ا?فضل ولكنھا تبقى ا?خطاء تعاني الكثير من بأنھا رغم اعترافنا ا4قليم

   . قمعية وشوفينية واس�موية بأنظمة محكوم يديمقراط

 جاء رجل من  :  بحديث المدائني حينما قاليأخذ أنكنا نتمنى من الدكتور في الختام و
ًكتابا يخبره فلم يجد أحدا يعرفه فانحدر  أشراف الناس إلى بغداد فأراد أن يكتب إلى أبيه ً

ًولم أجد أحدا يجيء بالكتاب فجئت عليك خبري   كرھت أن يبطىء : بالكتاب إلى أبيه وقال
 لحين وصولھا يتأخركتبه   مقا1ته باليد 1ن مايأخذ  أنهب ا?جدر فكان  . أنا به ودفعه إليه

  .للجھة المطلوب قراءتھا

********                         ********                  ******* 



ملة ضد السفارات العراقية وقيام ي حوار لنا مع الدكتور علي ثويني على خلفية الحف
الزميل محسن صابط جي�وي بإدراج اسمي مع الدكتور في لجنة مقترحة للتحقيق في 

إن العراق الذي تمكن وعبر تأريخه جمع كل ھذا الكم الھائل ( الموضوع قلت للدكتور 
م والمتعدد من الحضارات والمكونات القومية والدينية لقادر على أن يجعلنا نتفق رغ

ي اكرر ك�مي ولكن حينما يرحب الدكتور بالغزاة أو يسبقھم بأداء المھام فان.... اخت�فانا 
....  واجبنا يتمثل بالوقوف ضد الغزاة ومن يطبل لھم إنومعي كل الكتاب الشرفاء نرى 

فان الكتاب والمثقفين الكورد   وتركتھم العثمانية الثقيلةغزاة أ1مسإن رحب الدكتور ب
البقية من طيفنا العراقي الجميل سيتخندقون مع شعبھم الكوردي ومع القوى والعرب و

  . الديمقراطية العراقية للدفاع عن الوطن الذي يحاول البعض بيعه في سوق نخاسته
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  علي ثويني.  مقالة د=190001


